
12
صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

الحقيـقة الـسيكـولوجـية الأولـى التي تـشغل الإنـسان،
وشغلته منذ خلقه، هي البحث عن يقين فيما يخص
وجوده ومصيـره وما يحيط به من أمـور. والمفارقة، إن
أوضـح وأريح يقـين خـبــره الانــســان في تــاريخه، لـيــس
حين صــار عــالمــاً ومـتحـضــراً، إنمــا أيــام كــانـت علاقـته
محـصــورة بــالـطـبـيعــة قـبل آلاف الــسـنـين. فقــد كــان
يعــرف أحــوالهـــا، وتقلـبــات مــزاجهــا، وكـيف يـتعــامل
معهــا. والأهـم مـن ذلـك، إنهــا كــانـت صــادقــة معه، لا
تكـذب عليه، ولا تـخدعـه بأوهـام، ولا يخـاصمـها حـتى

في أشد حالات غضبها عليه.
وبـ)اخـتراع( السلطة، انتـقل بحث الإنسان عن اليقين
مـن الطـبيعـة الـى الـسلطــة. أعني أن وجـوده ومـصيـره
ومـا يخـصه من أمـور، صـارت بيـد الــسلطـة. ومـن هنـا
بــدأ الانســان يتلقــى الصـدمـات ويعـاني أفـدح خـيبـاته
وأوجع نـكبـاته. وكــانت أقـسـى اوجـاعـه النفـسيـة عـليه
أنه صدّق بخدعةٍ ما كان ينبغي أن تمّر عليه حتى في
أشد حـالاته سخفاً وحمـاقة. فـكل سلطة تـأتيه  كانت
تزقّه بـيقين يتبين له بعـد فوات العمـر أنه وهم  ليس
إلا. فالـسلطـة في الاتحاد الـسوفـياتـي وأوربا الـشرقـية
 –في سـبـيل المـثــال  –وعــدت إنــســانهــا بــاجـمل مــا في
الانــســانـيــة مـن قـيـم العــدالــة. وأوحـت له بــأن يكــون
يقـينه بهـا كيقـينه بـأن الـشمـس تشـرق غـداً. وإذا بكل
السلطة تنهـار في زلزال، وكانت نـار ذلك الزلزال هو )

يقين( العدالة الذي كان وهماً. 
وفي عــالمنــا العــربي، كــانت الــسلـطــة قــد وضـعت يـقين
النـاس في )القــوميـة(، وإذا بهـذا الـيقين الـذي حقـنت
به عقول الملايين من مئات السنين، ينهار ويتطاير في

ستة أيام بنكسة أوجع خجلاً من العار!
وهنـالك سـلطـات في مكـان آخــر من عــالم قـريـب منـا،
التجـأت إلـى الـديـن في تطـمين النـاس )بـيقين(، فكـان
مـا كان ممـا نحن نعـرفه من خـذلان للانـسان والـدين
معـاً. وغـسل النـاس أيـديهم  –هنـا  –من القـوميـة، و
–هـناك  –مـن الديـن. وكان آخـر يقين سـوّق الينـا هو
)الحـريـة(، وأغلب الـظن أن النـاس سيـغسلـون أيـديهم
منهـا بعـد أن ينتهـي التبـشيـر بهـا ويكـتشفـون يـقينهـا

وهماً.
وكـانت آخر سلـطة حكمـتنا متخـبطة بـ )يقـينات( بين
الـقومـية والاشـتراكـية والـدين علـى طريـقة )عـبد الله
المؤمن( الـذي أثبت بـالدلـيل القاطع أن إيمـانه عميق
عمق مقـابره الجمـاعية! وكـان يقين السلـطة السـابقة
بنـفسهـا أنهـا تمتـلك من القـوة مـا يـبقيهـا الـى الأبـد،
أو إلــى أحفــاد الـسلـطــان في الأقل. والمـصـيبــة إن عقل
السلـطة عـندنـا يختـرع وهمـاً بهيـأة يقـين ثم يصـدّقه
علـى طريـقة جـحا. وإلا لـو كانـت) السلـطة الـسابـقة(
تدرك أن يـقينهـا وهم فلـم حلـّت بهـا كارثـة، الموت بـها
أهون علـى صاحبهـا من بقائه أمـام الناس الـذين كان
يــزقهم بـ)يقـينـات( آخـرهـا: تحـطم الغـزاة علـى أسـوار

بغداد. 
والحقـيقــة الــسـيكــولــوجـيــة المــرتـبكــة الـتـي يعـيــشهــا
العراقـيون اليـوم، هي أن السلـطة ليـس لديـها )يقين(
تعــد النــاس بـه؛ بل إنهــا هـي نفــسهــا لا تمـلك يقـينــاً
بشـأن نفسهـا. فهل هي  –في سبيل المـثال  –اسلامـية
أم عـلمــانيــة؟ وهل لــديهــا يقـين بهـويــة العـراق مـا اذا
كـان سيـبقى عـربيـا أم سيجـري تمييعهـا؟ وهل ستظل
)الحكــومــة( في صـــراع مع اســرائــيل أم تــتحــول إلــى

مغازلتها؟ وكل غزل في البدء يكون على استحياء!
ما نـأمله من الحـكومـة الجديـدة، التي يـتمنـى عليـها
العـراقيـون أن تخـرجهـم من المحنـة، أن لا تعـد النـاس
بمـا هــو ليـس يقـينــاً، كمـا فـعلت في أول يـوم لهــا حين
سوقت لهم )يقيناً( بـأنها )حكومة وحدة وطنية(. ولا
تـسـوّق لهـم وهم )الحـريـة( و )الـديمقـراطيـة( كـيقين.
فأغلب الظن أن الـناس سيغسلـون أيديهم منهـما كما
غـسلوها من )القوميـة( وأخواتها. والأهم من ذلك أن
تغـتــسل الــسلــطـــة )الحـكـــومـــة( مـن أوهـــام تخــصهـــا
وتحـسبهـا يقـينـاً، في مقــدمتهـا: أن تخـاطـب النـاس بـ
)يقين( أن زمـام الأمـور بيـدهـا وحـدهــا، فتكـون بـذلك

في وهم مبين!                                
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المشهد النفسي

الحكومة.. 
والبحث عن يقين!
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وقـبل أن نـتــــوسع في كـــشف المـــديـــات
الخطـرة لهذا التـوظيف الذي وصل
الـى حـد التـرويـض المبـرمج لـسلـوك
الـــــشعــــــوب، دعــــــونـــــــا نخـــض أولاً في
بـعـــــــض المـــــبـــــــــــــادئ الأســـــــــــــاســـــيـــــــــــــة
للــــســيـكـــــولـــــوجــيـــــا. إن كــثــيـــــراً مــن
الحاجـات الأساسيـة، كالطعـام والماء
والجــنـــــس والهــــــروب مــن الخـــطــــــر،
ضـروريـة وأسـاسيــة لبقـاء الـشـخص
والنــوع البـشــري. وكل سلـوك يـؤدي
إلـــى تلـبـيـــة هـــذه الحـــاجـــات يعـــد ذا
قـيـمـــة أســـاسـيـــة لـتـحقـيق الـبقـــاء.
ولــذلك فـإن الـسلـوك الـذي لـه مثل
هذه الخاصية، يزداد ظهوره وتواتره
من خلال عـمليـة التـدعـيم الفعـال؛
بمـعـــنـــــــــى أن ظـهـــــــــور الــــــسـلـــــــــوك أو
اخـتفـــاءه، إنمـــا يـتحـــدد بمـــا يعقـبه
مـن نـتــــائج أو آثــــار. ولهـــذا تـــسـمـــى
الآثـــار الـتـي يحــــدثهـــا الـــسلـــوك في
الـبـيـئــة بـ)المــدعـمـــات( أو )المعــززات(
 .Reinforcementsفـــــإذا كـــــانــت
نتــائج الــسلــوك إيجـــابيــة فــأن هــذا
الـسلـوك سـيتكـرر علـى الأرجح. أمـا
إذا كـــانـت نـتـــائـجه سلـبـيـــة فـــانه لـن
يــتكــــرر علــــى الأغلـب ولـن  يـتـعلــمه
الفــرد. ومن المتـفق عليه بـين علمـاء
الـــنفـــــس الــــــسلــــــوكــيــين في الــــــوقــت
الحــاضــر أن كـثـيــراً مـن اتجــاهــاتـنــا
وقيمنا ومعاييـرنا وفلسفتنا و أبعاد
حيـاتنـا الاجتمـاعيـة يحكمـها مـبدأ
الـــتعـــــزيـــــز، إذ تــــســـتجــيــب الــبــيــئـــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة لـتــصــــرفــــات الـنــــاس
بــصـــــورة مـتـبـــــايـنـــــة مـن الــتقــبل أو
الـرفض. فـالكـائن الحـي ببسـاطة لا
يـــــتــــــــــــوقـف عـــــن إبــــــــــــداء مـخـــــتـلـف
الاسـتجـــابـــات والـــسلـــوكـيــــات في كل
الأوقـــــــات، فهــــــو يــــضحـك، ويــبـكــي،
ويــحـــــتــــــــــــــد، ويــحـــــتــج، ويــغــــــــضـــــب،
ويتعاطف، ويكـره، ويبتعد أو يقترب
مــن الآخــــــريـــن، ويخــــــاف، ويــيــــــأس،
ويـتفـــاءل، ويعـتقــد، ويـنكـــر، ويهــدأ،
ويثور، ويخضع أو يقمع نفسه. وهو
في كل هــذا يــرغـب في تغـييــر البـيئــة
المحـيطـة به لتـحقيق هـدف أو رغبـة
معينـة. ويؤدي القـبول أو المكـافأة أو
الإثـابــة التـي تبـديهــا البـيئــة حيـال
هــــذه الـتــصــــرفــــات والمـــشــــاعــــر، إلــــى
تـــدعـيـمهـــا وتـثـبـيـتهـــا، فـيـمـــا يـــؤدي
الـرفض والاستهجـان إلى إطفـائها.
ومـن الجديـر بالـذكر، إن المـرء الذي
يحــــــرم مــن شــيء، يــتــــشـــــــوق لهــــــذا
الـشـيء اكثــر مـن غيــره. وعلــى هــذا
نــسـتـطـيـع أن نجعل الـتــدعـيـم اكـثــر
فــــــاعلــيـــــة أو قـــــوة مــن خـلال إبعـــــاد
الــشـيء المـــرغـــوب به عـن الفـــرد )أي
حـرمــانه منه( قـبل البـدء في عـمليـة

علاج أو تعديل سلوك معين لديه.
وقــد مــارسـت الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة
الـسابـقة في الـعراق هـذه التـكنيـكات
على نحـو واسع شمل معظم نواحي
الحيــاة اليــوميــة العـامـة والخـاصـة
للنــاس، إذ لم تتـرك مـرفقـاً خـدميـاً

هل يضـاعف الاكتئـاب من خطـر الموت وتـكرار اعـتلال القلب
لدى المـصابـين بالـنوبـة القلبـية؟ هـذا الافتـراض تم التحقق
منه في مــراجعتـين لأكثــر من )40( دراسـة ألمــانيـة وهــولنـديـة
استهدفت التعرف على العلاقة بين الاكتئاب ومرض القلب،
إذ أظهــرت التـحليلات أن المـرضـى الــذين أصـيبـوا بـالاكـتئـاب
بعــد النــوبــات القلـبيــة التـي تعــرضــوا لهــا، كــانــوا معــرضين
للـزيـادة بنـسبــة الضـعف لخطـر المـوت أو المعـانـاة من مـشكلـة
جديـدة في القلب بعد سنـتين من إصابتهـم بالنوبـة القلبية.
فـالاكتئاب الذي يعقب النـوبة القلبية حالـة شائعة وتؤثر في

)20(% تقريباً من مجموع المصابين بالنوبة القلبية.
وأظهـرت بحـوث جـديـدة أن أعـراض الاكـتئـاب لــدى المصـابين
ــــالقــصـــور في عــمل الـقلـب ارتـبــطــت بقــــوة مع الــضـعف في ب
الحالـة الصحيـة وزيادة خطـر الحاجـة إلى دخـول المستـشفى
لغرض العلاج، إذ تبين في إحـدى الدراسات أن نـسبة )1( إلى
)5( من المرضـى المصابين بالقـصور أو العجز في عمل القلب،
قـد أصـيبـوا بـالاكـتئــاب بعـد عـام واحــد من إصــابتهـم بعجـز
القلـب. وتــزيــد احـتـمــالات هــذا الاكـتـئــاب بـتــوافــر العــوامل

الآتية: 
1-إذا كان المريض يعيش بمفرده.

2-إذا كـان المـريـض يجــد صعـوبـة في تــوفيــر تكـالـيف العلاج،
ويشعر بالخشية من جراء ذلك.

3-إذا كان للمريض تأريخ في تعاطي الكحول بصورة سيئة.
4-إذا كـان المـريض يعـاني من درجـات سيئـة للغـايـة في قصـور

عمل القلب.
إن المــرضــى الــذيـن لا يـتــوافــر فـيهـم أي عــامل مـن العــوامل
الأربعــة المــذكــورة أعـلاه يكــونــون معــرضـين لخـطــر الإصــابــة
بــالاكـتئــاب بنــسبــة )8%(فقـط، والــذيـن يتــوافــر فيـهم عــامل
واحد معرضـين لخطر الإصابـة بنسبة)15%(، والـذين يتوافر
فـيهـم عــاملان أو ثلاثــة عــوامل معــرضـين لخـطــر الإصــابــة
بنـسبــة تتـراوح فـيمــا بين)36 .%(69–ولا يعــرف البــاحثـون
مقـدار الخطـر بالنـسبة لـلمريـض الذي تتـوافر فـيه العوامل
الأربعــــة، إذ لــم يـكــن هــنــــاك وجــــود لمــثل هــــذا المــــريــض في
الــدراســـة. ويقــول الـبــاحـثــون إن الأطـبـــاء بحــاجــة إلــى أن
يـنتـبهــوا إلــى مخــاطــر حـصــول الاكـتئــاب الإكـليـنيـكي لــدى

المرضى الذين يمرون بحالات القصور في عمل القلب.
وبـالمقـابل،يـؤدي علاج الاكـتئـاب إلـى حـدوث تحـسن نـوعي في
الحــالــة الـصـحيــة لـلمــرضــى كبــار الــسن، بــدرجــة اكبــر ممــا
يحــصل مــن خلال الـعلاجــات الــطـبـيـــة للأمــراض المــزمـنــة
الأخــرى. فـمـن خلال تحلـيل الـبـيــانــات المــأخــوذة مـن دراســة
مسحيـة شملت اكـثر من)1800( من المـرضى كبـار السن ممن
يعـانــون من الاكـتئـاب الحــاد واضطـراب المـزاج الــذي يتـصف
بــاليـأس والأسـى، وجــد البــاحثـون أن شـدة الاكـتئـاب كــان له
تـأثير علـى الجانب الـوظيفي والنـوعي للحيـاة، أكبر ممـا هو
بــالـنــسـبــة للحــالات الـطـبـيــة المــزمـنــة مـثل الـبــول الــسكــري
وأمراض الـرئة والسرطان والآلام المزمنة ومرض القلب، مما
دفـعهـم إلـــى الاسـتـنـتـــاج بــــأن علاج الاكـتـئـــاب الحــــاصل في
الأعمار المتأخرة، له القدرة على تحسين حياة المرضى بشكل

كبير بالرغم من وجود الأمراض العضوية الأخرى.
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في إشكالية العلاقة بين الحاكم والمحكوم في العراق

سيكولوجية ) احرمْ شعبك يتبعك (
علي تركي نافل / جامعة القادسية

•المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية كرست 
مبدأ)الغذاء مقابل الولاء( في مؤسسات الدولة

•(سيكولوجية المكارم( هل لا تزال ناشطة في
العقلية العراقية؟!

•أزمات الكهرباء والماء والوقود هي تكنيكات يراد
بها إعادة تشكيل السلوك الاجتماعي للعراقيين

إن مسألة توظيف المعرفة السيكولوجية )الشعبية منها والعلمية( في الممارسات
السلطوية، أمر قديم جداً يرجع في أصوله إلى بدايات الاجتماع البشري. لكن هذا

التوظيف في العصر الحديث، اتخذ طابعاً منهجياً ثابتاً في سلوك السياسيين،
مستفيدين من التطور التحليلي والمعلوماتي والتطبيقي الهائل الذي حققه علم

النفس بكل فروعه، متحكمين بذلك بمسارات الحركة الاجتماعية لشعوب وأمم
بأكملها.

والكرامة؟!
الغذاء مقابل الولاء

ضمن إطار مـا يعرف بـ)المحاصصة(
الـطـائـفيــة أو العــرقيـة أو الحــزبيـة،
صـار أمـراً مـألـوفــاً أن نشـاهـد هـؤلاء
الــسـيـــاسـيـين )المحـــاصــصـين(، وهـم
يعـمــدون)بـــدافع الــرغـبــة في ضـبـط
سـلــــــــوك الـــنــــــــاس( إلــــــــى تــــــــدعـــيـــم
اســتجــــابــــات الخــضــــوع والــطــــاعــــة
والتـــأييـــد التـي يبــديهــا المـــواطنــون
لهـم، مـن خلال إثـــابـتهــــا بمكـــافـــآت
مقـننـة، كـإتـاحـة الفـرصـة لهـم مثلاً
لتولي مناصب رفيعة بصرف النظر
عن الكفـاءة والأهليـة، أو استحـداث
درجـات وظيفية جديـدة يشغلها من
يجـلب تـــزكيـــة من أحــد الأحــزاب أو
الـشخـصيــات المتـنفــذة في الــوزارة أو
المـؤسسـة المعنيـة بالأمـر. وكأن لـسان
حـــال هـــذه الــسلـطـــة الجـــديـــدة ذات
الـولاءات المتـنوعـة والمتـشظيـة يقول
للمـواطـن: )لقمــة عيـشك مـرهـونـة
بقـراراتي. قدمْ ولاءك وطـاعتك لي،
تحــصـل علــــى بــــركــــاتــي، فلا تـكــــون
ضـمن نـسبــة الـ)70(% من العــاطلين

عن العمل(.
الحرمان ممر إلى السعادة

مع أن الـــسلــطــــة الجــــديــــدة صــــارت
تعتـرف ضمنـأ وعلنـاً، بعجزهـا وقلة
حــيلــتهـــــا أمـــــام عــمق الــتحـــــديـــــات
والـتعقيـد البـالغ للأوضـاع، إلا أنهـا
في الـــــــــوقـــت ذاتـه تـــــــــرهـــن تحـــــــســـن
الأحـوال وازدهــار البلاد بمـشــروعهـا
وبقــــائهــــا في ســــدة الحـكـم. وكــــأنهــــا
تقــــــول للــنـــــاس: )أنـــــا عـــــاجـــــزة عــن
معــــــالجــــــة حــــــرمــــــانـكــم في الــــــوقــت
الحـــاضــــر. ولكـن لـيــس أمــــامكـم إلا
الصبـر والانتظار حتـى يجيء اليوم
الـــــــــذي أمـــتـلــك فـــيـه فـــــــــاعـلـــيـــتـــي.
فــــديمقــــراطـيـتـي وحــــدهــــا مــــؤهلــــة
لإسـعــــــــــادكـــم وجـعـلــكـــم تـــنـــــــســــــــــون
معاناتكم وحـرماناتكـم. وحتى يأتي
هذا اليـوم )الحتمـي(، ليس أمـامكم
إلا الـقـلـق والحــــــــزن والمــــــــوت وهــــــــدر
الكرامـات!(. وهكذا يـصير الحـرمان

ممراً إلى السعادة! 
الدرس  والمغزى

كـمــــا أسلفـنـــا، لا نـــريـــد الـتــســـرع في
إطلاق الأوصـاف علـى سيكـولـوجيـة
المـنـظــومــة الــسلـطــويــة الـسـيــاسـيــة
الجـديـدة في بلادنــا، ولكن المـؤشـرات
الـثلاثــة الـتـي عــرضـنــاهـــا، تجعلـنــا
نـتــوجــس بـــأنهــا سـتكــون مـن الـنــوع
الولود والمتوارث للأزمات الموضوعية
مــنهــــا والمفـتـعلـــة. فــســيكـــولـــوجـيـــة
توظيف )الحرمان( في إعادة تشكيل
الـسلـوك الاجـتمــاعي العــراقي علـى
مقــاســات عــولمـيــة يــضعهــا صـنــدوق
الـنقــد الــدولـي ومخـتـبـــرات تفـــريخ
الــديمقــراطـيــات المغـمــوســة بــالــدم،
إنمـــا تجـعلـنــــا نحـــذر ونـــذكـّــر أن أي
سيـاسي يـتبنـى هــذه التكـنيكـات هـو

إما دكتاتور أو مشروع دكتاتور!

لهـــــذه الخـــــدمـــــات الأســـــاســيـــــة، ذات
تـكنيكات سـادية، لحرمـان شعب تبلغ
نــسـبـــة الفقـــر فـيه )90(%، مـن الحـــد
الأدنــى مـن احـتـيــاجــاته الجــوهــريــة
لـهـــــــــذه الخـــــــــدمـــــــــات، مـــــــــرة بـــــــــاســـم
)العـملـيــات الإرهــابـيــة( ومــرة بــاسـم
)تـدمير البنـية التحتيـة( ومرة باسم
)الـفــــــســــــــاد الإداري( ومــــــــرة بــــــــاســـم
)مـتــطلـبـــات المـــرحلـــة الانـتقـــالـيـــة(.
والمـأساة أن الحـاكم والمحكـوم كليهـما
يعـرف بــدوافع وخفـايـا هـذه الـلعبـة،
إذ كيـف نجحت المـؤسـسـة العـسكـريـة
الأمـــــريـكــيــــــة العــملاقــــــة خلال )24(
ساعـة من  تشيـيد جسـور كونكـريتية
علـــى الفـــرات، ومـــد أنـــابـيـب للـنفـط
والبنزين لمئات الكـيلومترات لتمويل
قـــــواتهــــا، أثـنــــاء اجـتـيـــــاحهــــا لأرض
العــراق في آذار 2003م، ثـم تـقف بعــد
ذلك عـــاجـــزة عـن تـــوفـيـــر الـكهـــربـــاء
)ولو بـدرجة جزئية معقولة( لبلد لا
تــزيــد مـســـاحتـه عن مـســاحــة ولايــة
كــــالــيفــــورنـيــــا، تــــدعــي أنهــــا جــــاءت
لـتحقيق أحلام مـواطنيه في الحـريـة

العــــراقـيــــة الحــــالـيــــة، قــــد تــــوحـي
جـميعـاً بمـؤشــرات ليـست في صـالح
الـسلطـة الجـديـدة. ولـذا، سنعـرض
بــــــــــــــدلاً عـــــن ذلـــك بــعــــــــضــــــــــــــاً مـــــن
ملاحـظــاتنــا اليــوميـة الـعيــانيـة لمـا
يـحـــــــــدث في الـــــــشـــــــــارع الـعـــــــــراقـــي،
مـستهــدفين تقـديم مـؤشـرات أوليـة
بشـأن طـبيعــة المسـار الـذي تتحـرك
فــيه سـيـكـــــولـــــوجـيـــــة الـعلاقـــــة بـين
الحـــــــاكـــم والمحـكـــــــوم، ســـــــواء أكـــــــان
الحــاكم أمـريـكيـاً أم مـحليـاً، وسـواء
أكان المحكـوم مؤيـداً للعهد الجـديد

أم طاعناً في وطنيته:
ظلام وعطش وبرد

الـكهـــربـــاء والمـــاء والـــوقـــود شـــرايـين
الحـيـــــاة، بل هـي الــطــــاقــــة المــــاديــــة
والمعــنـــــويـــــة الــتــي تــتغــــــذى علــيهـــــا
أجسام الناس وأفكارهم ومواقفهم.
وحـرمـانـهم منهـا يـعني تقـويض أي
أسـس ممكنـة لـبنـاء مجـتمع مـدني
متنــور عقلاني في العـراق. وهـذا مـا
يـحــــــــــدث بــــــــــالــــــضــــبــــــط: جــــــــــداول
)عــشــوائـيـــة( للقـطع غـيــر المـبـــرمج

بـ)سيكولوجية المكارم(!
واليـوم نـسـأل: مـا الــذي تغيـر؟ وهل
ثـــــمـــــــــــــة في الأفـق بـــــــــــــوادر لـــــبـــــــــــــزوغ
ســيكـــولـــوجـيـــةٍ مـن نـــوع آخـــر لـــدى
السلطـة الجديـدة، أكثر رحمـة بهذه
الجــمـــــــوع الـعـــــــراقــيـــــــة المحـــــــرومـــــــة
واللاهثة وراء بقائها البيولوجي؟!

نـقتـــرح التـــريث وعــدم القـطـعيــة في
الإجــــــــابــــــــة عـلــــــــى هــــــــذا الــــــســــــــؤال،
فــــالفـــوضـــى والــضـبـــابـيـــة وتــــداخل
الأدوار والانــتــمـــــاءات في الــــســـــاحـــــة

أو مـعيــشيــاً إلا وبـــذرت فيـه )عمــداً(
بــــــذور الحــــــرمـــــــان والعــــــوز، لـــتعـــمل
بعـــدهــــا علــــى إطلاق وإبـــاحـــة هـــذه
المـمـنـــوعـــات، ضـمـن جـــداول زمـنـيـــة
مقـنـنــــة، لـتـبــــدو وكــــأنهــــا مــنحــــة أو
إصلاح مقـدم لمـواطـنيهـا، فـأصـبحت
)أي الـسـلطـة( هـي مصــدر )الحيـاة(
و)المـــــــوت( لأجــيـــــــالٍ ظـلــت رهــيــنـــــــة
لـطــابــوريـن لا نهــايــة لـهمــا: طــابــور
الحــــروب، وطــــابــــور لقـمــــة العـيـــش.
وهذا مـا كنا، ومـازلنا نـصطلح عليه

الانترنيت النفسي

الاكتئـــاب وأمـراض القـــلب
دارا مشير إبراهيم / جامعة
صلاح الدين

المـــــــــــــــــــرأة والإحســــــــــاس بالألــــــــم
د.منال القاضي / طبيبة نفسية وأديبة من مصر

مـن منـا لـم يتـألم، فـالألم ديمـوقـراطي لابـد
أن يجربه كل الـبشر، وهو وإن كـان أحياناً لا
يحـتمل، ولكنه رحـمة إلهيـة، تنبهنـا إلى أي

خلل يصيب أجسادنا.
بلا ألم لن نـنتبـه إلى الـعديـد من المـشكلات
والأمــــــــراض، ولــكــنـه في بـعــــض الأحــيــــــــان
يــتجــاوز دوره الـتـنـبــيهـي ويــصـيــر مــزمـنــاً،
حـيــنهـــا يــصــبح الألـم في حـــد ذاته مـــرضـــاً

يستوجب العلاج.
هنـاك اعتقـاد خاطـئ بأن شعـور المرأة بـالألم
لـيــس له أسـبــاب عــضــويـــة، ولكـنه يـــرجع في
المقـام الأول إلى ميل المـرأة للإفصاح والمـبالغة
في وصف مشاعـرها. وهناك اعتقـاد آخر يحول
دون الـتعــامل بفــاعلـيــة مع ألـم المــرأة، وهــو أن
المــرأة تسـتطـيع التعـامل مـع الألم بكفـاءة أكثـر
مــن الــــــــرجـل. هــــــــذا الاعــتـقــــــــاد وغــيــــــــره مــن
الاعتقــادات التي تـعتبـر المـرأة كـائنـاً فـولاذيـاً أو
مبــالغـاً كـثيـر الـشكـوى تحــول دون وصف علاج
مــنــــاســب لهــــا يــضع في الاعــتــبــــار طــبــيعــتهــــا
الـبـيــولــوجـيــة، فهـنــاك دراســات قلـيلــة ولكـنهــا
تـسـتحق الالـتفــات إلـيهــا عـن تفــاعل المــرأة مع
الأدويــة المخـتلفــة ومـن بـيـنهــا مــسكـنــات الألـم

وكيف يتأثر هذا ببيولوجيتها.
إن اسـتمــرار شعــور المــرأة بــالألم يـنعكـس سـلبــاً
علـــى حـــالــتهـــا الــنفــسـيـــة، فـيـنـتــــابهـــا الأرق،
والإجهــاد، وضـعف الــشهـيـــة، والغــضـب، وعــدم
القـدرة علــى التــركيــز والتـذكـر، وكـذلـك القلق
والاكتئـاب. وقـد تصـاب بـالعـديـد من الأمـراض
العـضــويــة وضعـف المنــاعــة لأن الألم يمـثل لهــا
ضغطــاً عصـبيـاً. كمـا تـنعكـس إصــابتهـا بـالألم
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والـتهيج العـصبي ومـشكلات الـتفكيـر والـذاكـرة،
ويعـود إلـى معـدله الـطبـيعي فـتلتقـط أنفـاسهـا
بـرهـة، أو يــرتفع مـعلنــاً أهبــة الاستعـداد لحـالـة

بيولوجية خاصة وهي الحمل.
هــو بـعبــارة أدق ليــس رهن إشــارتهــا، ولـكنـه رهن
إشارة المرحلة البيـولوجية التي تمر بها. وأخيراً
ثـبـت تــأثـيــره علــى إحــســاس المــرأة بــالألـم، فــإذا
ارتـفع الإسـتــروجـين فــان قـــدرتهـــا علــى تحــمل
الألم تزداد، حيث تتمكن من إفـراز الكيميائيات
الطبيعية القاتلة لهذا الألم مثل الانكيفالين و
الانـدورفـين، بيـنمــا تقل هــذه القـدرة كـلمـا قـلت
نــسـبــة الإسـتــروجـين. ولــذلك فــالمــرأة الحــامل،
ـــزيـــد قــــدرتهــــا علـــى تحــمل الألـم لان نــسـبـــة ت
الإستــروجين تكـون مـرتفعـة لـديهــا، بيـنمـا تقل
ــــة انقــطـــاع هــــذه القـــدرة لـــدى المـــرأة في مــــرحل
الــطــمــث، حــين يقــــدم الإســتــــروجــين بــطــــاقــــة

تقاعده.
قد تـكون المـرأة اكثـر كفـاءة في التعـامل مع الألم
ولكن هذا لا ينفـي احتياجها إلى تفهم شعورها
حين تـعبــر عـن ألمهــا وإعـطــائهــا العلاج الــدوائي
المتــوافق مـع بيــولــوجيـتهــا. إضــافــة إلــى العلاج
الــدوائـي المـنــاسـب تحـتــاج المــرأة إلــى تعــديل في
اسلــوب حيـاتهــا كي تـسـيطـر علـى الألـم وتحقق
الصحـة بمفهـومهــا الشــامل من سلامـة نفـسيـة

وجسدية واجتماعية كما يلي: 
*الــريــاضــة: فــالــريــاضــة المـنتــظمــة تخفـف من
حدة القلق والاكتئاب وتؤدي إلى إفراز المسكنات

                الطبيعية في الجسم.
*الماء: يجب تناول ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً
من المـاء، فالمـاء يغسل الـسمـوم ويخفف من آلام

العضلات.
*تـنــاولـي طعــامــاً مـتــوازنــاً،)50(% مـنه أطعـمــة
نـيـئــة وعــصــائــر طــازجــة، ويــركـــز اغلـبـه علــى
ـــــة الخــضــــــراوات والفــــــواكه والحــبـــــوب الـكــــــامل
والأسـمــاك، فهــذا يــؤدي إلــى تجــديــد الـطــاقــة

وبناء المناعة.
*التــدلـيك: وهــو أنــواع عــديــدة، ويـجب أن يـتم
تحـت إشـــراف طـبـي لاخـتـيـــار الـنـــوع المـنـــاسـب،
فأولـئك الذين يعـانون من ارتفـاع في الضغط أو
مشـاكل الأوعـية الـدمويـة لا يجب أن يتلـقوا أي
ــــدلــيــك العــضـلات العــمــيق. كــــذلـك نــــوع مــن ت
فالـتدليـك لا يجب أن يؤدى في المـناطق الملـتهبة
أو مع هــؤلاء المـصــابـين بــالـســرطــان والأمــراض

المعدية.
*الاســتــــــرخــــــاء: يـخـفـف مــن حــــــدة الــتــــــوتــــــر
والانفعـال الـذي يمـكن أن يـزيــد من حــدة الألم
وبالتالي يـساعد في كسـر دورة الألم المزمن. لقد
تــألمـت المــرأة كـثـيــراً، ومـن حقهــا أن نـتفهـم ألمهــا
ونكون أكثر درايـة بأسبابه و بالـعلاجات المناسبة
لطبـيعتها البـيولوجـية، وبالأبحـاث الجادة التي

تدرس ألمها بموضوعية.
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علـى علاقتهـا الأسريـة والاجتـماعـية وقـدرتها
علـــى الإنجــــاز. كل هـــذا مـن شــــأنه أن يـــزيـــد
إحـسـاس المـرأة بـالألم، ويـدخلهـا فـيمـا يـسمـى
)دورة الألـم المــزمــن(، فعــدم قــدرة المـــرأة علــى
القيــام بمسـؤوليـاتهـا في العمل والـبيت، يـؤدي
إلــى شعــورهــا بــالإحبــاط وعــدم الكفــاءة، ممــا
يجـعلهــا تــزحـم نفــسهــا بــالأعـبــاء في الأوقــات
الـتـي يـتـنــاقـص فـيهــا الألـم أو يعــد محـتـملاً،
فـتـصــاب بــالإجهــاد الــزائــد ويعــود الألـم مـن
جــديــد فـتـقلل مـن أنــشـطـتهــا وتـبــدأ الــدورة

ثانية.
ولكن كيف نفسر شعور المرأة بالألم؟

إن الــشعــور بــالألـم له بعــد سـيكــولــوجـي، مـن
المـمكن أن يـزيـد من حـدته وجـود صـراع نفـسي
تعـاني منه المـرأة، أو ضغـط شديـد لا تسـتطيع
المــرأة أن تعبــر عنه بـالـكلمـات فـتعبــر عنه بمـا
يعتــري جسـدهـا من أوجـاع، وخـاصـة لـو كـانت

تنتمي لثقافة لا تعتد بالمعاناة النفسية.
هناك العديد من العوامل التي تجعل الشعور
بــالألـم يــتفــاوت مــن شخــص إلــى آخــر، مــثل
الــسـمـــات الـــشخــصـيـــة، والـتـــاريـخ العــــائلـي،
والتنشئـة الاجتماعية. ولـكن كل هذا لا يفسر

ألم المرأة بصفة خاصة.
فلماذا المرأة اكثر تألماً إذاً؟

أشارت دراسات عـديدة إلى أن الـسبب يكمن في
اختلاف بيولوجيتها، هذا الاختلاف هو الذي
يـجعلهــا اكثــر تــألمــاً من الــرجل. فـفي أمــراض
تــصـيـب الجـنــسـين مـثـل القـــولـــون العــصـبـي،
والـــصــــــداع، والــتـهــــــابــــــات الجـهــــــاز الــبــــــولــي،
والتهـابــات المفــاصل، وآلام
الصــدر وغيـرهـا.. وجـد أن
المـــــرأة أكــثـــــر إحــــســـــاســـــاً
بـــــــــــالألـــم، فـــنـحـــن حـــين
نــتـــــــألــم، يــبــث الجـهـــــــاز
العــصـبـي إشـــارات الألـم
عـــن طـــــــــريـق المـــــــــوصـل
الـعـــصــبــي المـــــســمـــــــى
بالـسروتـونين، وكـذلك
مـــــــــن خــلال إفـــــــــــــــــــــــــراز
المــسكـنــات الــذاتـيــة مـثل
الاندورفين و الانكيفالين.
وتعــــد المــــرأة اكــثــــر عــــرضــــة
لـلألم حيث يـوجد الـسروتـونين
لديهـا بنسـبة اقل من الـرجل، كما
تتـأثـر قـدرتهـا علـى إفـراز الانـدورفين
مــن وقــت إلــــــــى آخــــــــر وفـق حــــــــالــتـهــــــــا

البيولوجية ونسبة الإستروجين لديها.
فـــالاسـتـــروجــين يعــمل لـــدى المـــرأة خـــادمـــاً
لأنــوثـتهــا، يفـعل المعجــزات، ولكـنه خــادم غيــر
مـطـيع يعــرف قـيـمـته جـيــداً، وفي شــد وجــذب
دائــم مـعهـــــا،...يــنـخفــض فــتــصـــــاب بـــــالأرق
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